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           الأسلـــــــوبية    
 

تتقارب الأسلوبية  كثيرا مع البنيوية، ذلك ان الأسلوبية  نجمت عن الفكر اللغوي  
والأدبي قبل البنيوية، وأول مؤسس للأسلوبية هو:"شارل بالي" لأن هناك ترابط وثيق بين 

 ية.الدراسة اللسانية واتجاهات دراسة الأساليب التعبير 

وقد اشتركت مدارس أوروبية عديدة في تنمية الاتجاهات الأسلوبية  على أسس  
لغوية، ونذكر منها : الأسلوبية  التعبيرية عند الفرنسيين ، وأسلوبية الحدس المعتمد على فقد 
اللغة لدى الألمان، وظهر ذلك من خلال كتابات"فوسلير"و "سبيترز"، ونذكر ايضا المدرسة 

 ساانية من خلال كتابات"دا  سو النسو".الايطالية والا

وقد كان للمدرسة  الايطالية دورا كبيرا في بث روح التجديد في الدراسات البلاغية،  
والاحث في إرهاصات الفكر الأسلوبي في الثقافة العربية، وظهر ذلك مع الشيخ "أمين 

ب" في كتابه "الأسلوب" الخولي" من خلال كتابه "فن القول"، كما تأثر الأستاذ "احمد الشاي
 بمدرسة "بالي" الفرنسية.

لكن الاحث البلاغي العربي انقطع عن تواصله مع الاتجاهات الأسلوبية الأوروبية   
 .20ولم ترجع العلاقات إلا في فترة الساعينات م.ق.

لقد امتد التيار البنيوي في الستينات ليصاغ الدراسة الأسلوبية  بطابع خاص، وكان  
ميكاييل ريفاتير""باحوث عن الشعرية الألسنية، وتوجيهه لمفاهيم الأسلوبية  كي ذلك مع "

تتسق مع المنظومة البنيوية العامة مما ترتب عليه شاكة التوافقات بين الفكر الأسلوبي 
 والبنيوي."

تتركز الدراسات الأسلوبية على المستوى اللغوي من النص الأدبي لالتقاط ملامحه  
دقة، ثم تعدا  إلى مستوى أعمق عبر عمليات التفسير والشرح للوظيفة وتحديد ظواهر  ب

الجمالية للأسلوب، وشرح العملية الإبداعية في توليدها لدلالات النص من جهة وقيامها 
 بالوظائف الجمالية من جهة أخرى.
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تقوم الدراسة الأسلوبية على مفهوم الأسلوب، وللأسلوب تعريفات عديدة منها ما يركز  
 المؤلف، ومنها ما يركز على النص، ومنها ما يركز على المتلقي. على

، "الأسلوب هو الرجل" هذ  المقولة المشهورة لصاحبها "دي مفهوم متصل بالكاتب-1
بوقون"، والتي تتميز بطابعها المجازي، إلا ان المعنى هو الكتابة الأدبية تركها صاحبها أو 

 جسدة بها.مؤلفها، فملامحه التعبيرية والفكرية م

فالطابع الشخصي للأساليب هو تمثيل للملامح المميزة للكاتب، فالأسلوب إذن اختيار  
 لغوي بين بدائل عديدة، وهذا الاختيار يحمل طابع صاحاه وشخصيته.

، الأسلوب هو انحراف عن المألوف، قد يكون الانحراف في مفهوم متصل بالنص -2
تابة الإبداعية، وإذا تكررت هذ  الخاصية تصاح القاعدة، أو ببروز خاصية معينة في الك

 سمة أسلوبية خاصة بتلك الكتابة، فهذا التكرار الإيقاعي يصاح حينئذ سمة أسلوبية.

، باعتاار الطرف الذي يميز بين الخواص الأسلوبية ، ويدركها مفهوم متصل بالمتلقي -3
به من وظيفة، وهنا نخص ويكشف انحرافها وبروزها عن طريق ما تحدثه من أثر وما تقوم 

القارئ النموذجي الذي أشار إليه "ريفاتير" لأنه محور الخواص الأسلوبية  بإخضاعها 
 للتحليل والتفسير.

يختلف مفهوم الأسلوبية من حيث طبيعة تكوينه جنس أدبي إلى أخر نظرا لارتااطه  
المطاقة على نص بنظريات الشعرية وتقنيا التعبير الخاصة يكل جنس أدبي )فالأسلوبية  

شعري تهتم بالبني التعبيرية الصغرى، بينما الأسلوبية  المطاقة على نص نثري كالزاوية 
ترتاط بالبني التعبيرية الكبرى المرتاطة بتعدد الأصوات وبنية الزمان والمكان وبالشكل الكلي 

 للخطاب الروائي وهكذا..(

عات الظواهر اللغوية لعل أهم نقطة في الدراسة الأسلوبية هي تصنيف مجمو  
للأساليب وتبيين صيغها، وشرح العلاقات القائمة بينها، ثم تفسير دلالاتها الإبداعية أو 

 الجمالية ارتااطها برؤية الكاتب للعالم من خلال نصه.

كما أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحثية في علم الأسلوب تابعة لمجال  
الإحصاء ومع ذلك فه تقدم معلومات مهمة في تحديد الظاهرة الأسلوبية  بدقة، وهذا يؤدي 
بنا إلى تبين الظواهر الأسلوبية في شكلها الحسي المااشر الخاضع للاستقراء والتصنيف 
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اص الكمية إلى الخواص الكيفية المرتاطة بالتفسير النقدي كخطوة أولى للانتقال من الخو 
 للظاهرة الأسلوبية 

إن اعتماد البلاغيين العرب على المنهج الإحصائي في دراستهم للغة الشعر مكنهم  
من تحديد أساسيات صلاة مرتاطة باللغة الشعرية ومظاهر المختلفة، فقط ما تحتاج إليه في 

 فية وحسب.عصرنا هو مناقشة نقدية وفلس

تعتمد الأسلوبية على توصيف النصوص في ذاتها وإبراز خواصه التعبيرية، وكلما  
كثرت هذ  التوصيفات أتاحت للدارسين فرصة المقارنة بين النتائج واستخلاص الدلالات 
العميقة للتااين والاتفاق في الخطاب الأدبي، وهنا ينتج ما يسمى بخصوصية النص عن 

 دبية.غير  من النصوص الأ

من خلال ما سبق ذكر  نظل إلى أن هناك ثلاث اتجاهات أساسية في الدراسة  
 الأسلوبية  الوظيفية المرتاطة باختاارات القراءة وردود فعل القارئ.

ويرتاط علم الأسلوب بعلوم أخرى وهي: علم اللغة، حيث تعتبر الدراسة الأسلوبية   
 يز بتركيز  على تحليل لغة الأدب.وثيقة الارتااط بالنظرية اللغوية، لكنه يتم

يستفيد علم الأسلوب من كل التحولات المعرفية التي شهدها الدرس  علم الألسنية:-2
اللساني الحديث، ولقد كان ل"دي سوسير"و"جاكسون"،و"تشومسكي" الأثر الاالغ في تطوير 

 مسار الدراسة الأسلوبية  .

لبلاغة الجديدة على وجه الخصوص، وذلك من ترتاط الأسلوبية كثيرا بعلم ا علم البلاغة:-3
خلال استخلاص قوانين الخطاب الأدبي وتحديد سماته العامة، فإذا كانت البلاغة تميل إلى 
الطابع ألتقعيدي، فان الأسلوبية تزودها بالنتائج المشكلة للقواعد العامة بعد تحليلها للنصوص 

 الأدبية.

اص اللغة الأدبية وربطه بشاكة المتخيل وباختصار فإن الأسلوبية تهتم بدراسة خو 
 الأدبي عبر تحليل المجاز والصور، وطرق التعبير المختلفة.  
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